العر بية الفصحى 
وخحلافات الإعراب والتعلم 
د صلاح مد الدوش 


جامعة الخرطوم - كلية التربية 


أولأ: الخلاف في مسألة الإعراب: 
؛. مفهوم الإعراب وأهميته: 

الإعراب ظاهرة من أهم ظواهر اللغة العربية المميزة ها. وهي ضظاهرة لا تبعد 
أن تصنف ضمن عبقريات اللغة ووسائلها الي تتخذها أداة للكشف عن عناصرها 
والتعبير عن دقائق ماقا » تم الإيفاء بمتطلبات القول وإبعاده الدلالية والمالية. 
والإعراب في الاصطلاح - كما يقول ابن هشام - : "اثر ظاهر أو مقدر لبه العامل 
في آحر الاسم المتمكن والفعل الملضار ء۶" ولغة: "الإبانة والإفصاح آنل 
تلحن في الكلام"". وإذا كانت كلمة "لحن" هذه قد مرت مراحل عديدة في تطورها 
فان أوسسع دلالاتما وأبقاها إلى يومنا هذا : الخطاً في النحو » أي في ضبط أواخحر 
الكلمات. وما من شك أن هذه الأواحر ها عظيم الأثر في الدلالة المعنوية للألفاظ › 


أ تعدب حال الى كلية المعلمينء حائلء المملكة العربية السعودية 
الشفور : ۳٢‏ 
القاموس امحیط : ٠۳۹/۱‏ 


E 


قان إبانة الح ركة الإعرابية عن الوظيفة النحوية هى في ذات الوقت إبانة عن الوظيفة 
الدلالية » مع الأحذ في الاعتبار طبيعة السياق الذي ترد فيه اللفظة » ففي قوله سبحانه 
وتعالى : #إوآذان من الله وَرَسُوله إلى الاس يوم الْحَح الأكبّر أن الله بريء م 
ا هر خر کم ورن ولم فطلو کم ير غجري ال 
وتشر الذي کفروا بعذاب آي ' » وقوله تعالی يا ايها لذن إذا قم ى 
الصلاة قاغسلوا هكم ادیک إلى المَرَافق وامَسَحوا برؤو ۾ وركم إلى 

کت ون کم شا را وا رس از ی ست ارخ اعد غار 


م 


ټپ بے ال 


الغائط لامستم لاء فلم جدوا اء ا صعیدا طا فامستحوا پو جوھ 
E‏ ما ريد الله لخقل علبكم من حرج وکن بريد هركم وم فته نعمت 
علیکم َعم كرود وقوله عز وجل لما شى الله من عباده الْعْلَمَاء إن الله 


ا ۳ 


عزير » وقوله تعالى وذ ابر ی إنرآهيم رة بكلمات امن قال ني 
حاعك لاس ماما قال ومن دري قال لا تال عهدي الطالميي؛ . فجحميع هذه 
الايات الكرية تستلزم الح ركة الإعرابية في الكلمات "رسوله » أرحلكم » الله أو 
العلماء » إبراهيم أو ربه" لان إدراك وظائفها المعنوية مرتبط بادراك وظائفها النحوية 
- أعن عند غير ذوي التمييز - خحاصة كلمة "أرجلكم" حيث لا تغئ فيها ملابسات 
الكلام وسياق الجملة عن دور الجر كة الإعرابية » ومن هنا جاء احتلاف الجحكم 


کے 


ا التوبة : أبة ۳, 
شون ا اة 
e‏ اضر + آي TA‏ 


سورة البقرة: آيدذ ۲۸ . 


الفقهي حوهما ننيجة للاحتلاف حول وظيفتها النحوية بسبب من الاحتلاف في ضبط 
آحرها أي ؛ لامها. 
. الإعراب لدى علماء العربية المتقدمين 

ظاهسرة الإعراب إحدى القضايا الي أن جا العلماء المتقدمون ووقفوا عندها 
كاشفين عن علل هذه الظاهرة ووظائفها قي اللغة > ثم ظلت بعد إحدى قضايا اللغة 
الكيرى إلى يومنا هذا . 

وتشير المصادر إل ان الخلیل بن احمد (ت ۱۷۰ هھ تقریبا) هو اول من تکلم 
في هذه ا الجدل بين تلاميذه من بعده ؛ سيبويه والكسائي وغيرهم 
حول دلالة هذه الح ر كات الإعرابية على امعان وعدم دلالتها » فذهب مهورهم إلى 
الرأي الأول » وذهب آحرون إلى الرأي الثاني ". بيد أن هذه الآراء - على عظيم 
شأها - لم يصلنا منها إلا نتفا متفرقات قد بشت في ثنايا بعض أمهات المصادر. وعلى 
أية حال فان هؤ لاء العلماء ظلوا بمثلون رأيين متعارضين ؛ الأول تله الخليل وبعض 
تلامذته من أمثال قطرب (حمد بن المستنير ت ٠٠١‏ ه) ومن بعدهم ابن خحلدون. 
أما الرأي الثان فيمثله جمهور أهل العلم » منهم ابن فارس » والزحاجحي » وابن جحي › 
وغيرهم۔ 

ولل ما قال به قطرب ثل خلاصة ما دار بين أنصار الرأي الأول ؛ حيث 
يققول: "وإنفا أعربت العرب كلامها »> لان الاسم في حالة الوقف يلزمه السكون 


ا 1 وانظر اإظاهر تي :س ومواضع حر ى شتفي فة هبك. 
3 
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للوقف » فلو جعلوا وصله بالسكون أيضا » لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصل 
> وكانوا يرطئون عند الإدراج فلما وصلوا وأمكنهم التحريك » جعلوا التحريك 
معاقسبا لالإسكان » ليعتدل الكلام » ألا تراهم بنوا كلامهم على متحرك وساكن ول 
يجمعوا بين ساكنين قي حشو الكلمة ولا في حشو البيت › ولا بين أربعة أحرف 
مح ركة > لأفم في اجحتماع الساكنين يبون » وقي كثرة الحروف المتحركة 
بستعجلون » وتذهب الهلة قي كلامهم »> فجعلوا ا لحر كة عقب الإسكان" . وم يقبل 
جمهور العلماء بهذا الرأي الذي أوجزه قطرب > إذ يلغي الدلالة النحوية هذه 
المحر كات في الحملة واقتصر دورها في العاقبة حفط نسق قي السرعة يلائم الكلام. 
وهذا ردوا عليه بقوم : "لو كان كما زعم » لجاز حفض الفاعل مرة » ورفعه أحرى 
ونصبه » و حاز نصب المضاف إليه > لان القصد قي هذا إا هو الخحر كة تعاقب 
سكونا يعتدل به الكلام » وأي حر كة أتى ها المتكلم أجزآته » فهو حير في ذلك › 
ولي هذا فساد للكلام » وحروج عن أوضاع العرب» وحكمة نظام كلامهم" ' 

ولد ابن حلدون یری أن في الجر كات الاعرابية E‏ ا عن البنية 
اة لكاو ولذلك 5 رى اسا م اناه عنها باسرر أ تو رة : 
فهو يقول " : "ولعلتا لو اعتنينا ذا اللسان العربي هذا العهد »> واستقرينا أحكاأمه 
نعتاض عن الح ركات الإعرابية قي دلالتها بأمور أحرى موجودة فيه فتكون ها قوانين 
تخصًها » ولعلها تكون في أواخحر الكلم على غير المنهاح الأول في لغة مضر". 


الايضاع: ٠۷١‏ والأشباه والظائر : ۷۹١‏ 
الأشباه و النظائر : A4‏ 


[ ET 
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أما جمهور أهل العلم فقد وقفوا مؤيدين ظاهرة الإعراب »› معتبرين إياها 
إحدى صفات العربية الموغلة في القدم › والي لا غين عنها في إيفاء متطلبات الكلام 
بالتعبير عن الفاعلية والمفعولية والإضافة .. الخ. ومن آرائهم قي هذا الشأن ما يطالعنا 
من رأي الرجاجحي (أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحق > ت ٣٣۷‏ ه) حیٹ یقول ': 
فان قال قائل: قد ذكر ت أن الإعراب داحل في الكلام » فما الذي دعا إليه واحتيج 
إليه من احله؟ فالحواب أن يقال : إن الأسماء لا كانت تعتورها امعان وتكون فاعلة 
ومفعولة ومضافة ومضاف إليها » و م يكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني » 
بل كانت مشت ركة » جحعلت حر كات الإعراب فيها تنبئ عن هذه امعان" . ويضيف 
حاصية التوسع والتخحصيص في الدلالات عن طريق ما تتيحه ظاهرة الإعراب من 
إمكانية التقدم والتأحير في الأسلوب وقي E‏ " وكذلك سائر ا معان » حعلوا 


کات دلائا علنها› لشست اف و بقدموا الفاع اذا أرادوا ذلك › 
هذه احر کات د و و د ا و ا کلامھم › ٤ i‏ ہے 


أو المفعول عند الحاحة إلى تقديمه وتكون الح ر كات دالة على لمعا . ومعلوم أن 
التقدم والتأحير من أصل أساليب اللغة الغربية ال لا يستغي أسلوب عن انتهاجحها : 
لا ها من حاصية الإيجاز وتكثيف الدلالات والإيحاء عقاصد الكلام » وليس من سبيل 
إلى ذلك دون هذا الإعراب » حيت لا يغن في ذلك ملابسات الكلام ولا ترتيب 
تميزت به جملة. ويقول أبن فارس : " فأمّا الإعراب فبه تميّر المعاني » ويوقف على 
أغراض المتكلمين » وذلك أن قائلا لو قال : (ما حسن زي يد) غير معرب » أو (ضرب 


e 1‏ 
الإإيضاح: .٦4‏ 
اض السابق: نفس الأسقحة. 


عمرو زید) غير معرب › نم یوقض على مراده . فإذا قال : ما أحسن زيدا » أو ما 
أحسن زيد »> أو ما أحسن زيد؟ أبان بالإإعراب عن المعئ الذي أراد › وللعرب ف 
ذلك ما ليس لغيرها » فهم يفرقون بالح ر كات وغيرها بين المعايي . ويروى السيوطي 
السي احتصت ها الإعراب الذي هو الفارق بين المعان المتكافة قي اللفظ وبه يعرف 
الخبر الذي هو أصل الكلام » ولولاه ما ميّز فاعل من مفعول ولا مضاف من منعوت 
» ولا تعجحب من استفهام » ولا صدر من مصدر ولا نعت من تأكيد › وزعم الناس 
يتوقف عن قبول أحبارهم أن الفلاسفة قد كان هم إعراب ومؤلفات شحو » وهو كلام 
وغروا بعض ألفاظها ونسبوا ذلك إلى قوم ذوي أسماء منكرة بتراحم بشعة لا يكاد 
لسان ذي دين ينطق ما". ويقول اين أي طالب القيسى (۷٣؛ء‏ ه) في بيان أهمية 
الإعسراب لطالب علوم القرآن: "وأفضل ما لقارئ إليه محتاج معرفة إعرابه » ولا 
إحكام اللفظ به » مطلعا على المعان الي قد تختلف باحتلاف الح ر كات » متفهما )ا 
أراد الله به من عباده » إذ بمعرفة حقائق الإعراب تعرف أكثر امعان » وينجلي 
الإشكال » فتظهر الفوائد وبفهم الخطاب » وتصح معرفة الحقيقة". ولذلك وجدنا 


ا امرهر: ۳۲۸-۳۲۷۲ 


2 1 
مشکل اراب القرآن: a E‏ 


"إن بعض العلماء كان يجعل من إعراب القرآن علما » ويعده من فرو ع علم التفسير 
ا 


أُما الحدثنون فقد دار جحدل واسع بينهم منذ مطلع العشرينات من القرن 
السابق » شارك فيه شعراء وباحثون وكتاب من أمتال جبران حليل جبران › 
وميخائيل نعيمة » ومحمد حسين هيكل » وطه حسين » والعقاد » وإبراهيم مصطفى › 
ر و وا و و سعيد عقل » واحمد أمين » وإبراهيم نيس › و حف 
: 4 ا 1 : 1 
ناصف » وأنور الحندي » ونفوسة زكريا » وأبو عبد الرحمن الظاهري وعيرهم . 
وكانت آراؤهم في محملها تصب في اتحاهين مختلفين ؛ أوما : يهتم بظاهرة الإعراب 
ي اللغة العربية ويعتيرها إحدى اللخصائص المميزة هذه اللغة . وبعضهم يدعو - 
لأساب تعليمية - إلى تيسير النحو وإعادة النظر في هيكل النظام التقليدي للقواعد 
الحو ية الأساسية بحيث تكون منطقية » وهذه دعوى لا غبار عليها » كما أها ليست 
موضو ع جنا هنا. وتانيهما : حرج بدعوته إلى إنكار الإعراب » ووقف منه موقفا 
رافضاً. فمن هؤلاء من دعا إلى تحرير اللغة منه » وإفساح الجا لعامية الخطاب اليومي 
ظاهرة الإعراب ذريعة لتحقيق أغراض لديه تستهدف الأمة الإسلامية والعربية بو جه 


حاجحي حليفة » كشف الظنون : TS‏ 
“ الظاهري: 1 


حاص في اعز ما لديها أي دينها وكياما عن طريق تقويض لغتها الي هي إحدى 
دعائم وحدها وسجل تراتها » وقد وجدنا من الباحثين من وصف هذه الشرحة 
المرب صة بوه : لفك اه المعرضو ن هدة الفرصة واخذوا بصيدون ق الاد الك > 
ويدعون إلى استخدام العامية وهجر الفصحى أو خحلطها بالعامية » وهي دعوة حمل 
لواءها منذ فترة طويلة المعادون ا إعراب الفصحى أمر 
عسير التعلم ليصرفوا المسلمين عن منبع دينهم » وعماد شريعتهم » ودستور حياتم › 
وهو القرآن الكر » الذي انزله الله عرز وجل هذه العربية الفصحى". ويقول الأستاذ 
محمد البارك' : "لقد كان من مظاهر هذه ارات المنحرفة الدعوة إلى العامية . 

والدعوة إلى العامية هي بطبيعة الحال دعوة إلى الإقليمية ... وقبول العامية من حيث 
اللبدأ قبول لتعدد اللغات فى الأقطار العربية لان العامية إذا قبلت فستنطلق هذه 


فرنسا وايطاليا وأسبانيا »> و هذا السبب بالذات كان دعاة العامية في کل بلد عريي هم 
دعا الاقليمة هن الو هة الاس وه ال هدا ايتا لقت هده الدعرة و خا 
من الأحانب والمستشرقين » فنشطوا فى بحث اللهجات العامية وتدوينها ... لقد كان 
ورأء هذه الدعوات دوافسع لا تعود إلى اللغة نفسها بل الى دوافع من وراء ذااك 
ومقاصد ابعد منها تتخحذ من الأسباب اللغوية حجة تتستر وراءها" . وبين أن هذه 


الذغرات هى الأبعد شلوذا وأقتطاعا لكل ذي نظر. 


أ عبد التواب: .١۱١‏ 
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نستطيع في هذا المقام أن نوجز هم ما ادلی به هذا الفريق من آراء قبل أن 
نناقشها وقد تمثلت فيما يلي : 
- إن الإعراب ليس اصلاً في اللغة » بدليل انه لم يجر به لسان العرب الفصحاء » من 
حهة و نحلو اللغات السامية منه من حهة أحرى » وبدليل أن القرآن الكرع عندما نزل 
على الى صلى الله عليه وسلم م يكن مضبوطا بمذه ا لحر كات الإعرابية. 
-٠‏ إن الح ر كات الإعسرابية لا تؤدي وظيفة دلالية في الكلام وان الذي يؤدي هذه 
الوظيفة هو موقع الكلمة في الحملة » وملابسات الكلام » فتفقد هذه الح ر كات ~ من 
غ - أهميتها ومبررات وجودها. 
+- إن الح ر كات الإعرابية لا تعدو مهمتها أن تكون لوصل الكلمات عند الإدراج أي 
للتحلص من التقاء الساكنين » فلا تدل على فاعلية أو مفعولية أو إضافة أو غيره. 
E‏ مناه التعليم أن تحقتق قدراً من الأهمية والإثارة بانتهاجها اللغة 
الفصيحة الملتر مة بحر كات الإعراب . فسبيله إلى ذلك لغة البديهة الدراجة. 

ذلك أهم ما أدلى به هذا الفريق . ونستطيع أن نلتمس هذه الأراء فيما كتبه 
إلد کور ار اهت انيس > والدكتور احمد أمين » وبعض المستشرقين. ولذلك أخذنا 
أنفسنا بالإشارة إلى هذه الآراء دون الاستقصاء لأصحايجا وبشيء من الإيجاز والإلماح 
» إذ المقام لا يتسع لغير ذلك. 

ولل أهم عمل تطرق هذه القضية ~ حسب علمي > هو فصل كتبه 
الد كتور إبراهيم أنيس في كتابه (من أسرار اللغة) تحت عنوان (قصة الإعراب) > بين 
N N N E a‏ 


وا ۲۹۹ ١ا‏ بعدها. 
ُ . 


۹۸ 


دات لار E E NS E DEA A‏ 
أمرها على التعلمين والناشئين › بل كل الذي يعنينا هنا هو البحث العلمى في نشأة 
ا غ اتا وب المرب اداه 0 ولور ةا كان هلها و اهر 
الحاهلي » وصدر الإسلام بين الفصحاء من أصحاب اللغة". وفيما يلى نورد بعض 


ي 


اقواله الي يمكن أن تلخحص نظريته في هذا الحانب تم نعلق عليها » فهو يشير إلى أن 
النحاة وحدوا في كل العصور من يهاجمهم ويسفه آرائهم » ويشك في قواعده."'. 
ويردف "أمسا قي عصرنا الحديث فقد ضاق كثير منا هذا الإعراب و ودنا المشقة 
والعنت قي فهم علله وأسبابه فتار وا عليه » و دعو! ا تقویض ار کانه و التخحلص شك . 
ولا يكتفي الرواة بنسبة اللحن لعهود الأمويرن بل يحدثوننا عن أمثلة منه فى صدر 
pF‏ ا ج 
الإإسلام . ويقلل الد كتور أنيس من القيمة العلمية لتلك الروايات عن صدر الإسلام 
ESE os AEE E‏ 
ټ ر ب Ti.‏ ا و ا 
٣ e : a E Mu,‏ : 
كيف نتصور أن ظاهرة الإإعراب لا تترك في كل هذه البيعات أترا » ولا تلف 
فيها ما يوحي بان الإعراب كان شاعا على السنة الناس فى العصور الإسلامية الأول 
كما يحاول الرواة أن يفهمونا" وبدأً لابد من الإشارة إلى أن أولثك الذين هاجو! 
النحاة من أمتال ابن ولاد وأي العلاء اللعري وابن حزم كان هجومهم منصباً على 
حوانب معينة من عمل النحاة وم يكن هجوما على النحاة متصلا ولا على سائر 
أعماهم. فهذا اين مضاء الذي ألف كتابا قي نقض منهجهم في اتخاذ العلل بعود فيقرر 


تفس الصفحة. 
ج 2 ۾ ls‏ : 


۹ 


قائلا' :"وان CE‏ النحويين ... قد وضعوا صناعة النحو لحفظ كلام العرب من 
اللحن ... فبلغوا من ذلك إلى الغاية ال راموا". بل أن الأمر لم يقف عند هذا » فقد 
وحدنا من المستشرقين من شهد بجدوى عمل النحاة ومكانته . يقول يوهان فك ( 
:")Yohan Fuk‏ "لد تكفلت القواعد الي وضعها النحاة العرب في جحهد لا يعرف 
الكلسل › وت ضحية جديرة بالإعجحاب وبعرض اللغة الفصحى وتصويرها في هيع 
مظاهرها .. حي بلغت كتب القواعد الأساسية عندهم مستوى من الكمال لا يسمح 
بزيادة لمستزيد". ومن ناحية أحرى لا ندري هل يقصد الد كتور أنيس باستنكاره 
الإإععراب في صدر الإسلام الكلام المنطوق أم اللغة المكتوبة › فإذا كان يقصد الثانية 
فان الكتابة م ترمز لكل أصوات اللغة كما هو معلوم عنده وعند غيره » أما إذا كان 
يقصد اللغة النطوقة فان الأدلة القائمة على انتشاره - ومنها القرآن الكريمة الذي نزل 
بلغتهم - أكثر من هذه الروايات التي أشارت إلى اللحن. ذلك الذي يفهم مته - 
ضمنا - الخروج عن المألوف من كلامهم. ولعله كان من المهم هنا أن يقدم هذا 
الباحت دليلاً - ولو واحداً - على أن الإعراب م يكن شائعا قي تلك العصور الي 
عرفت قي تاريخ اللغة بالفصاحة والنقاء. ويقول أنيس بقوله ": "ونحن بصدد هذا الذي 
سموه اللحن بين أمرين: أما أن نسلم بصحة هذه الروايات »› وان كلمة اللحن كانت 
تعن في الغالب الخطاً الإعرابي » وحيشذ لا مناص لنا من أن نعد ظاهرة الإعراب من 
الظواهر الي لا بعكن أن تمت للسليقة اللغوية بصلة » وذلك لأن صاحب اللغة الذي 


أ الرد على السحاة : ١١١‏ 


.1١۹ العربية:‎ 


TTT ا‎ 
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يتكلمها بالسليقة يستحيل عليه الخطأاً في ظواهر تلك اللغة دون أن يدرك أنه أحطاً". 
ويقول ': "وعلى هذا يمكننا أن تتصور أن ظاهرة الإعراب م تكن ظاهرة سليقة في 
a e N LE ER E a‏ 
ولم تكن من معام الكلام العربي قي أحاديث الناس وجات خحطايم". ومعلوم أن 
تلك الروايات لم تنقل لنا الخطاً النحوي فحسب » بل نقلت كذلك حلافات لغوية › 
فلو أننا ذهبنا مع هذا الرأي لاز لنا أن نقول: أن اللغة العربية الفصحى لم تكن لغة 
E Ooo‏ 
NOES SCONE SESE GEE‏ 
عنها أا لم تكن لتبتد ع لنفسها أصولا وتصطنع مقاييس › إنما وحدت ما كان شائعا 
على السنة العرب وأسقطت ما م ترتضيه منها. فهل الإعراب إلا بعض ذلك الذي 
أبقته » لا كان قاسما مشت ركا بين مجاا اقتضته ضرورة الفهم والتبيين. ويشير قي هذا 
EE N O O O a oa‏ 
وعندي أن هذا حلط بين حقبتين بينهما بون فى الفصاحة »› إذ عصر المبرد مما احتاط 
فيه اللسان العربي باللسان الأعجمي كما كان عصر إرهاصات او وغيرها 
استدعى من المبرد وأمثاله من علماء التنقية اللغوية كابن قتيبة وتعلب وان درستويه 
وغير م حرصهم على إبقاء اللغة على فصاحتها الوروثة عن الأوائل » والإعراب 
خط ك ات ارت وهال الد كور اتس كفة ن وال اشا 
دلالاا هادفاً من ذلك إلى إبعادها عن إشارهما إلى الخطأ في الإعراب » فيذكر من 


Y۹ 


معانيها "الفصاحة › واللهجة » والخطاً اللغوي » والصواب أي من التضاد) › والغناء 
وعلى كل انحراف عن الألوف قي لغة العرب لحنا » واستغل النحاة هذا المع الحديد 
وأكثروا منه في كتبهم حي كاد أن يطغى على المعاني الأحرى" . ۰ 

ويرفض الدكتور أنيس جملة من آراء بعض المستشرقين من أمتال : والين ( 
(Philippi) Js (Wallin‏ ويرى أمْم وحدوا أن من الأسماء العبرية ما ينتهي ها 
يشبه الفتح » ومنها ما ينتهي ما يشبه الكسر » ومنها ما ينتهي ما يشبه الضم › فربطو 
بين هذه النهايات التلاث وبين تلك االات الإعرابية قي لغتنا من فتح و كسر وضم 
وعدّوها آثارأ لظاهرة الإعراب" . 

وحين لحظ المستشرقون تماسك اللغة العربية واحتفاظها بجملة من حصائصها 
القديمة - كالاإعراب وعزوا ذلك لانعزاها قي جزيره العرب - والقرآن الكرع عندي 
سبب أعظم من ذلك - فان e‏ "لا كاد أتصور أن العربية 
وحدها تعتفظ ممتل هذا النظام الإعرامي الدقيق » تم يندنر كل هذا ق اللغات السامية 
الأحرى غير مخلف إلا تلك الآثار الضئيلة النادرة الي يلمحها المستشرقون . وهنا 
نل ظط أن الباحث لم يعرض للغات السامية جميعها > و هذا ما لاحظه كذلك بعض 
الباحثين حيث يقول :"ل يتعرض للإعراب في الأكادية والحبشية والاوجاريتية مع أن 


هله اللغات التالات > من هم اللغات السامية في موضو ع الإإعرأب .. اسا ر 
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ج تسن ۳إ ٣‏ 
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اسا ت ١٣ے‏ 
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العبرية ببحثه في اقل من صفحة". ويقول الأستاذ إبراهيم السامرائي ': " وقد رأينا أن 
اللغات السامية جميعها كانت معربة ثم زال الإعراب قي العهود الى تعاقبت عليها". 
ويقول':"ويكاد يجمع المستشرقون على أن الإعراب ظاهرة سامية » فالمستشرق 
ا بر بحستراشر (8€6۲851۲4888€6۲) يقو ل: إن الإإعراب سامي الأصل E‏ 
اللغة الأكدية وتي بعضه اللغة الإثيوبية (الحبشية) » ونحد آثارا منه فى غبرها". ويرى 
الأستاذ يوهان فك المستشرق الألاني ": "إن حر كات الإعراب هي صفة من صفات 
العربية ومة من أقدم سماها اللغوية واليّ فقدت في أحواها الساميات باستتناء البابلية 


وحين يعرض الد كتور أنيس إلى المقارنة بين إعراب اللخة العربية وإعراب اللغة 
اللاتينية يخر ج بنتيجة يضمنها قوله : "ولعل أهم فرق بين رموز الأسماء في اللاتينية 
وبين حركاتنا الإعرايية » أن الرموز اللاينية لا تسقط مطلقا فى ماية الأماء حين 
الوقف عليها كما حدث غالبا للح ر كات الإعرابية في لغتنا ما چجعلنا نرحح أن 
ح ركاتنا الإعرابية ليست رموزا لغوية تشير إلى الفاعلية والمفعولية وغير ذلك" ويرى* 
أن "الأصل بي كل كلمة هو سكون آخحرها سواء في هذا ما يسمي بالبي أو المعرب 
إذ يوقف على كليهما بالسكون وتبقى مع هذا أو رغم هذا واضحة الصيغة م تفقد 
من معالمها شيا أم الذي يحدد معان الفاعلية والمفعولية ونو ذلك ما عرض له 


فقه اللغة : ٠٣٣۳‏ 

المصدر السابى: 184 تقلا عن ولقنسوت : تاريخ اللغات السامية: ١١‏ 
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أصححاب الإعراب فمرحعه أمران: أولمما: نظام الحملة العربية والموضع الخاص لكل 
من هذه امعان اللغوية قي الحملة. وتانيهما: ما حيط بالكلام من ظروف وملابسات. 

وقد وحدت هذه الآراء ال طرحها الدكتور إبراهيم نيس اعتراضأ من قبل 
بض الباحثين » يقول العقاد': " وإذا قيست قواعد النحو العربي يذه المقاييس لي 
غ الالسة فالمز ية البينة فى هذه القواعد أا تابعة لأغراض التعبير والدلالة . يقول 
الدكتور صبحى الصاح : " هذا غلو لا ريب فيه » فلقد يكون عمل للنحاة شخصي 
.. ولكن عملهم الأساسي في قواعد الإعراب يظل أسمى من أن يتهم » وأوثق من أن 
جرح ) فما جمعوا شواهدهم » إلا من البادية » موطن الفصاحة الأصيل › و م تكن 
معاييرهم » الي نادوا ها إلا صورة معبرة عن طبيعة العربية الفصحى › ثي بنائه 
الصون ودلالانما الموحية » وني جميع مظاهرها البسيطة وال ركبة › والمقيسة والمسموعة 
والمستعملة والمهملة والمشتقة والمنحوتة". ويقول الدكتور على عبد الواحد واقي : "إن 
في رسسم لصحف العثماني نفسه = مع رده من الاعجام والشكل - لدليلا على 
فساد هذا المذهب" . أما الأستاذ السامرائي فیقول“: "على انه جلو له أن يتعصب 
للرأي بشكل يخيل للقارئ انه المبدع الأول والمعيد في هذا القول › وكأنه لم يكن 
هناك في القرن الثاني الهجري رجحل امه (قطرب) »› وهذا الرأي تي جملته غريب وقد 
انفرد فيه صاحبه و ا يؤيده فيه إلا الدكتور إبراهيم أنيس › بعد أكثر من احد عشر 
قرناً. ووجه الخطل في هذا الرأي أن العربية كانت معربة منذ أقدم العصور > 


أ أشجات محتمعات في اللغة والأدب: .٠١‏ 
صبحي الصال: TY T7‏ 
فته اللغة: ٠۲١۹‏ 


العامي ا 


والنصوص شاهدة على ذلك وقد كان هذا الإعراب سهلا على الألسنة تم ثقل 
وصعب حين فسدت الطبائع العربية وفشا اللحن" . وكتب الدكتور رمضان عبد 
سات دا خد اراز دل اوري ااا ي الو ر 
نفسه لا تقبل نظرية الد كتور أنيس. ويستشهد احيرا بطائفة من الأخبار الى تدل على 
فطنة العلماء في العصور الأولى إلى هذه الح ر كات الإعرابية ومدلوها وعيبهم من بيد 

أما المستشرقون من هذا الفريق فمنهم من كان يرى "إن هذه القواعد المتشعبة 
الدقيقة وخحاصة قواعد الإعراب م تكن مراعاة إلا قي اللغة الفصيحة الأدبية أما لغة 
التخحاطب فلم تكن معربة" '. ویری المستشرق باول کالیه (ھاطچ× عاسھ۴) فیما ینقله 
عنه صاحب كتاب (فصول في فقه العربية) "إن النص القرآن الخالي من الضبط 


د و ااا إلى بيك إ کان 1% وة ع أن اى ر کانوا 


يعكس بوضو ح اللغة العربي الي تتكلم في مكة غير أن العرب يعدو ل 
اللغة البدوية نموذجا للنطق الصحيح .. بدأت ني العواصم الإسلامية في ذلك العصر 
المبكر قي الكوفة والبصرة والمدينة ومكة - دراسة نشيطة للشعر البدوي فكان الر حال 
المهمتمون بهذا النمط من اللغة العربية يذهبون إلى جيرامم من البدو ويجمعون ما 
أمكنهم من أشعارهم ... وقد اتخذت الادة الى جمعت هذه الطريقة اساسا للعربية 
النموذجية الي أبدعها النحويون » ثم حذيت لغة القرآن على نحوها ومع ذلك م تغير 
كتابة المصحف". وواضح من هذا النص آنه يهدف إلى جعل اللغة الي نزل ها القرآن 


راجع: عبد التراب: ۳۷١‏ وما بعدها. 
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الكرع لغة عامية حالية من الضبط » أقل مستوى في الفصاحة لأن القرآن نزل تي 
الحضر والفصاحة كما يرى قي البدو حي في هذا الزمن المبكر الذي عرف فيه ايجحتمع 
كله بالفصاحة. كما يفهم منه أن لغة القرآن الكرم هذه قد تم تغييرها فيما بعد 
لتحذو حذو اللغة النموذحية المنضبطة بصنع النحاة. وهذا رآي افتراضي لا يسنده 
الواقع ولا الحقائق التاريخية الي تشير إلى أن القرآن الكرتم نزل على العرب وهم في 
أو ج فصاحتهم متحدياً إياهم » وان البي صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب » 
و كذلك صحابته (رضوان ا الكرم كان يتل الصورة الفصيحة 
للغخة في أرقى مستوياتهما ما بلغ إليه اللسان العربي الفصيح وما لم يبلغ وظل مادة 
للسماع والقياس إلى حانب اللغة في مظافا الفصيحة وم يتم تفصيحه بأثر رجعى 
كما يوحي كلام هذا المستشرق. بل أن من يقول هذه اللغة النموذحية من عرب 
ومستشرقين يذهبون إلى تكوّما ونضجها قبيل الإسلام وليس في العصر العباسي 
بحسب هذه المقالة'. وفي هذا يقول الد كتور صبحي الصاح": "إن في رسم المصحف 
العثمان نفسه » مع تحرده من الاعجام والشكل » لدليلا على فساد هذا الذهب - 
وذلك أن المصحف العئماني يرمز إلى كثير من علامات الإعراب بالحروف (المؤمنون 
> المؤمنين..) وعلامات إعراب المنصوب (رسولا » شهيدا » بصيرا) وهلم حرا. ولا 
شاك أن المصحف العثمان قد دون في عصر سابق بأمد غير قصير لعهد علماء البصرة 
والكوفة الذين تنسب إليهم هذه المذاهب الفاسدة احتراع قواعد الإعراب . فقد دون 
لصحف وضبط بالتشكيل في القرن الأول » بينما جحهود علماء النحو في تأسيس 


1۹ 
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علمهم م تبداً إلا في منتصف القرن الثان '. كما أن الشواهد تشير إلى أن النحاة 
انوا يتخذون القرآن الكرعم مددا لقواعدهہ وليس العكس » لتوارت لفظه المنضبط 
ماعا » و لم يحتجوا بالحديث الشريف لأنه روي بالمعين » إذ لم يكتب ولم يدون إلا ف 
المائة الثانية للهجرة . 

ويذهب مستشرق آخر هو كارل فوللرز (sإعااه۷‏ ااه إلى "أن النص 
الأصلي للقرآن قد كتب بإحدى اللهجات الشعبية ال كانت سائدة في الحجاز وال 
لا توحد فيها كما لا يوحد قي غيرها تلك النهايات المسماة بالإإعراب » وانه انتقل إلى 
هذا النص فيما بعد الشكل الأدبي للغة العربية الذي هو عليه الآن. وهو يرى أن 
العربية الفصحى الي رواها لنا النحويون العرب والئ توجد في القرآن كما احتفظ جا 
الشعر في موازينه - هذه العربية يراها (فوللرز) مصنوعة. وهو ينكر على الإطلاق أن 
تكون هذه اللغة كانت حية في مكة على عهد الي محمد صلى الله عليه وسلم » كما 
يشاك أن يكون البدو الذين حرج من بينهم الشعراء كانوا يتكلمون هذه اللغة" . 
ومكمن التناقض والتحامل في هذا الرأي أن ما يصفه بإحدى اللهجات الشعبية وهو 
يعي هجة قريش لم تكن هجة شعبية .عفهومنا المعاصر هذا المصطلح › إنما كانت جة 
تغل قدرا عظيما من الفصاحة اهلها لكي تصبح قبيل الإسلام لغة لحميع العرب »> 
وهم من لا يقدح في فصاحتهم آنذاك. ويكفي هنا قوله صلى الله عليه وسلم : "أا 
من قريش » ونشأت في بي سعد فأن ل اللحن". كما أن القائمين على علوم القرآن 


راحم : اليحت الشري عند ال ب: a‏ 
"TF‏ 
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یحدٹوننا بان نطق القرآن لم یغیر في سائر حرکاته وحروفه وألفاظه وتراکیبه ودلالته 
على الصورة المسموعة عن البي صلى الله عليه وسلم وصحابته (رضوان الله عليهم) 
الذين رووا عنه صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا النقل التواتر بالسند المتصل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن الكرم على نفس ايئة الي معت عنه صلى 
الله عليه وسلم » ومن تم كان الاهتمام بالنص القرآني حرفا حرفا » من قبل القراء 
مستنداً من كونه المشافهة هى الأصل قي تلقيه ونقله » وان ما حدث لاحأ ما هو إلا 
ضبط لكتابته لأحكام صورة نطقه المتواترة » وليس تغييرا في بنية نحوية أو لغوية أو 
دلالية. بل أن القرآن شهد من قبل العلماء حهودا نحوية ولغوية في حعل الكتابة تمثل 
هذه الصورة المنطوقة » وبر أي الأسود الدؤلي في نقط الإعراب شائع في مهات 
كتب اللغة '. يقول برو كلمان (1۳40ء)ه8)" في معرض ذكره عط المصحف: 
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س 


Sr Te E e EDE E SE e E SDS‏ ۽ اا الما إا 
و سبل ها E aS e ab Pe e iha il ar‏ اجر ۽٤‏ إن 


Ee 
من رموز الأصوات الصامتة وحدها » وضعته هذه الأشياء على حسب قواعد العربية‎ 
الفصحى". يقول الأستاذ إبراهيم السامرائي ' "اللغة المعربة كانت لغة العرب قي‎ 
الجاهلية ولغة القرآن الي عمت العرب جميعا وأحضعت ها هجات الإقليم و م تكن‎ 
لغة القرآن مهيأ للقراءة والكتابة فحسب بل كانت لغة يستعملها الناس على احتلاف‎ 
طبقاتمم و كتب الأدب والأحبار تؤيد هذا" . وحسباك قوله عز وحل "وما أرسلنا من‎ 
رسول إلا بلسان قومه" دليلاً على فصاحة اللغة الي نزل ما وامتناها لظاهرة الإعراب.‎ 


AN EA‏ ا 
ا E‏ 


A۸ 


ونحد كيرا من المستشرقين يرفضون مثل هذه الآراء الغريبة » ويدافعون عن 
أصالة الإإعراب قي اللغة العربية » فهذا نولدكة (عمkعلاه١)‏ يرى " انه من غير المعقول 
أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم قد استخدم القرآن لغة تخالف كل المخالفة تلك 
اللغة الى كانت شائعة في مكة آنذاك » وان يكون قد اعتى بالإعراب هذه العناية 
وقومه لا يستخدمون الإعراب في كلامهم ... ولو كان البي تحمد صلى الله عليه 
وسلم أو احد معاصريه من الؤمنين قد نطق بالقرآن دون إعراب لكان من غير اللمكن 
أن تضيع الروايات اا دون أن یبقی لنا آثار منها" . تم يقرر بقوله :"من 
الخطاً الشنيع الاعتقاد بان اللغة الحية في عهد البي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن 
فيها إعراب » فان العلماء في عصر هارون الرشيد قد وحدوا الإعراب بكل دقائقه 
لدى البدو". ويقول المستشرق يوهان فك " قد احتفظت العربية الفصحى › في 
ظاهرة التصرف الإعراي بسمة من آقدم السمات اللغوية › الي فقدهشا جميع اللغات 
السامية ... فأشعار عرب البادية - قبل الإسلام وقي عصوره الأول - ترينا علامات 
اللإإعراب مطردة » كاملة السلطان » كما أن الحقيقة الثابتة » أن التحويين العرب 
كانوا - حي القرن الرابع الهجري - يختلفون إلى عرب البادية » ليدرسوا لغتهم › 
تدل على أن التصرف الإعرابي » كان في أوج ازدهاره آنذاك » بل لا نزال حى اليو 
جحد في بعض البقايا الجامدة من جات العرب البداة ظواهر الإعراب"'. 


انيا- اللغة الفصحى والتعلم 


أ عبد التواب: TA‏ 
المصدر السابى: "۸١‏ 
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إذا كان المجوم السابق على الإعراب قد تثل لنا في حقيقة أمره حصارا على 
اللغفة الفصحى › وعقبة دون نموها وانتشارها في المحيط الاجتماعي والتعليمي »› فان 
NE AND SG LC‏ 
وإفساح الحا للهحات العامية لتحل محلها أو تمتزج ها بعد تمجين الثانية. ونسجل لي 
هذا الموضع اثنتين من تلك الدعوات › أحداها للأستاذ احمد أمين والثانية تشرف 
ستتکیفتش (۲ءاعf)امام8)‏ » وستلہح إليهما » إذ لا يتسع القام لغير الإشارة 
ااج ۰ 

أما الأستاذ احمد أمين فان الذي يبدو من أمره انه حشي ركون المتعلمين 
وغيرهم » إل العاميات وتنكب مج الفصحى » إذ يرى أن الفصحى غدت بإعراما 
وضخامة ألفاظها في نظر الكثيرين ضربا من التكلف والتعقيد » ونأت عن تمثيل 
واقعهم والتعبير عنه » فاتخذ سبيله إلى الإصلاح أن يدعو إلى تحرير اللغة العربية 
الفصحى من الإعراب والألفاظ الضخمة ومزجها بالعامية »> تيسيرا لأولئاك النائين 
لعفن ك مرها دلا ي عا عة فهو رل "٠‏ افق ن 
اللغة العربية الفصحى واهم صعوبة في انتشار اللغة الفصحى - في رات 
» لقد فشلنا في تعليمه حن للخحاصة والئقفين » فهذا متخحر ج الحامعة قد صرف تسح 
سنوات على الأقل في المدارس الابتدائية والثانوية يتعلم النحو » ثم عددا من السنين في 
الحامعة » ومع ذلك قل حدا من يستطيع أن يكتب صفحة خالية من الخطأً النحوي » 
ومثلهم التقفون ثقافة عامة » ومن قروا لأنفسهم كثيراً وكتبوا كثيرا » فكيف نطمع 
إلى أن نصل إلى Ey‏ أردنا نشر تعليم اللغة في أو ساط العامة" . ولعلاج هذه 


كينت : ۱۹٠‏ : تقلا عن: مستقبل الأدب العري لأحد أمين: . 
EC‏ 


الحالة يقترح امد أمين اصطناع E e N a‏ 
الضخمة » ومستعملة للكلمات العامية الي هي أيضا عربية » ومحردة من خحرفشة 
العامية » وهذه اللغة الحديدة ستكون بحق وسطا بين العامية والفصحى »› وهي ال 
يجب أن نعتمد عليها في نشر التعليم بين العامة » وبذلك نستطيع أن نقارب بین 
العامية والفصحى » ونسهل تعليم العربية » وبذلك نستطيع أن نوصل الأدب العربي 
إلى سواد الناس » ولتبق اللغة العربية الفصحى لغة الخاصة يكتبون ها للمتخحصصين › 
ويقرءون بها التراث القدم وينتفعون به » وينقلون منه ما شاعءوا إلى اللغة الحديدة لنفع 
الجمهور. وستكون هذه اللغة الجديدة صالحة لان يصاغ ها الفن الأديي على أشكاله 
وأنواعه" . 

أما المستشرق (ستتكيفتش) فيرى" أن "المناهج ال تبدأً من بدهيات اكثر 


»فة د الناهح التي ة لالاهتمام ال حد بعد » وم٠‏ هذه الیدهیات : ما بعت قق 


واقعية هي المناهج الثيرة للاهتمام إلى حد بعيد » ومن هذه الب تر 
باللهجات العامية الي تسيطر - حي عهد قريب حدا - على لغة الكلام ونمة بديهة 
أحرى : احتفاء معظم الأهداف العلمية للإاعراب أو علامات الضبط › حن أما لا 
تؤحذ في الاعتبار في القراءة العادية". وهذا رأي بين الخطل › إذ لم يقل مثله - فيما 
اعلم - احد من التربوين الذي يحتكمون إلى منطق العلم التربوي » ولا أولئك 
املخحلصين لصلاح هذه الأمة وتقدمها » فالعامية م تمثل يوماً حلا في حال التعليم » إنما 
هي مدعاة - أبدا - لتمزيق الأمة احتماعياً وفكريا حاصة إذا اتخذت من مناهج 


أ الأصدر السابی: .14١‏ 
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التعليم مدخلا ها ؛ إذ المناهج هي الأداة الفاعلة في صياغة كل امة وتشكيلها الفكري 
وفق منطق هما. | 

أما الأستاذ امد أمين فان الذي يبدو لي من أمره انه يهدف إلى اصطناع 
ازدواجحية لغوية في جال التعليم » توظف إحداها في جحال البحث العلمي بين طبقة 
اللقفين والباحثين » بينما توظف الثانية للتعليم قي مستواه العام » وهذا رأي يتناف 
وطبيعة التطور المعهود في حال التعليم ؛ فكيف يضمن فمذه المناهج التعليمية أن تستمر 
في تخسريج مخقفين وباحثين ذوي شأن وهو يريد للتعليم العام أن يصطنع لغة عربية 
هجين حخالية من الإعراب وحزل الألفاظ وفخمها. وهذه اللغة ستتراجع - قطعا - 
يوما بعد يوم آحر في صراعها الحتمي مع عامية التخاطب ال تمتل المستوى الثالث 
وال هي -“ بالطبع - تتباين بتباين بيئانها فتفقد - تدرييا - أهم وظيفة ها ما حلا 
منها تعريف للغة »> كقول بعضهم ': "اللغة نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم 
لتبادل الأفكار والمشاعر › بين أعضاء جماعة لغوية متجانسة' وذلك - دون شك ٠‏ 
هو دور العرية الفصحى وليس العربية الهجين الي لا تستبين معالمها إلا ي بيثتها 
المحدودة. ولذلك فان هذا الرأي يعتبر ¬ في تقديري - تضحية بأهم ما ميز اللغة 
العربية ويقوّمها وهو الإعراب وفصاحة الكلم. بسبب من خحطاً يقع فيه هذا أو صعوبة 
بحسها ذاك. ولا كان ذلك أمر يعرض في سار اللغات فليس له أن يجعل العربية بدعا 
بينها. ولا ادري کیف یفکر الأستاذ اححمد أمين في هذه الازدواجية اللغوية » وهي 
الي شكا منها أنصار رأيه هذا » واعتبروها مرضا ميئوس البرء منه » يقول الدكتور 


اول ن عع ٠‏ 
TT‏ 


عبده الراححي ' :" كثر الكلام منذ ذلك الوقت - يقصد أواحر الأربعينات - عن 
الازدواجية اللغوية » الي يعايي منها العرب فهم يعيشون بلغة (أو لغات) ويطلب منهم 
أن يتعلمو! وان يكتبوا بلغة أحرى » وقد:وجد هذا الكلام ناا مهدا لأسباب كثيرة 
أحمها » حالة تعليم العربية قي العقود الأحيرة » وبدأً الاقتناع هذا الزعم يقوى عند 
الكتيرين إلى الححد الذي يتصورون أن الازدواجية مرض (ميثوس) البرء منه » وما 
سبب مباشر في تخلف العرب » وفي انتشار الأمية بينهم". كما تبين أيضا وجه آخحر 
للحلل قي هذا الرأي » إذ يجعل الإعراب وجهة رئيسية للحل › ومدخلاً صالاً له. 
وتحن نعتدرف ما جده بعض متعلمي هذه اللغة من مشقة » الأمر الذي قد يتطلب 
منهم أن ينفقوا معظم سنوات دراستهم في تعلم اللخة العربية ثم لا يظفرون من بعد 
ذلك إلا ما يكادون يتبلغون به. ومرد أسباب ذلك - عندي - لا عكن في إعراب 
اللغة وضخامة ألفاظها وفصاحتها » إا في طرائقنا ني تلقى اللغة » ونظرتنا إلى ظاهرة 
الإعراب . ويمكن أن أجمل الرأي فيهما فيما يلي: 


أ- منهج تلقي اللغة و تعلمها 

إن المقصود هنا بتعلم اللغة ليس اجترارها قي مواقف الاحتبارات › ولا ترديد 
حفوظها ية لفظية وما شابه ذلك » إغا المقصود هو الوصول باللغة لان بحري ها 
نفس المتعلم على سجيتها وطبعها » ويتفاعل ها ذهنه فيكتسب قدرات في التصرف 
فيها. ولذلك اتفق علماء النفس وعلماء التربية على أن القدرة العقلية ووصوها إلى 


أ عل اللغة التطبيقي: ٠٦‏ . 
DI‏ 


مستوى معين » أساس قي العملية التربوية ولذلك كان التعلم في أسهل تعاريفه عندهم 
SNE OT E‏ 

في هذا المقام نبداً بامتعلم للغة في مراحل تلقيه المبكرة » فقد تصمم الناهج 
تصميماً علمياً سديدا » للمراحل المبكرة ولكن قد لا تحد تنفيذا يتفق كلية وحوهر 
أهدافها وغاياتما التعليمية » كالميل لاتتهاج العامية في اسلوب التدريس» أو الحنوح إلى 
ٽسکين آواحر الكلمات نطقا » أو الاستعاضة عن قراءة النص أو ا مدو کا 
بلغة مترحة » أو قلة الحانب التطبيقي أو عدمه إلى غير ذلك. ويسبب كل ذلك يفقد 
التلميذ فرصة لتعويد لسانه على النطق السليم » وتدريب عقله على استجلاء المعاني › 
وتنمية ملكة التذوق لأساليب اللغة والتدرب عليها وهلم جرا. 

وقي مراحل التعليم امتقدمة ترداد أهمية النصوص الحيدة وأحية الإكتار من 
الاطلاع عليها وتذدوقها وتتلها » تلك النصوص الي تكتسب جودقا من تنكب طريق 
التوعر والتقعر في الكلام وحنب وحشي اللفظ وغربيه » بحيث تأتي اللغة معبرة 
بسسلاسة عن روح عصرها » ممتلة لذائقته الأسلوبية » بعيدأ عن الأخيلة والقوالب 
الجاهزة وال لا تخلو- غالبا- من فجاحة وابتذال. ويهذا نستطيع اكتساب اللغة دون 
عنت والتعلم ها ثم العودة ها لغة لمعظم الحديث اليومي » وعلمي أن هذا رأي يتصل 
تأييده منذ بداية النهضة إلى يومنا بين معظم المهتمين بأمر اللغة العربية والحادبين على 
إتقان تعلمها". ولذلك بحد من التربويين ' من يقول: "إن التدريس في مفهومه 


IT 


الحديث » ليس خحطوات تبح » ولا نظاما ثابت التنفيذ والإعداد» ولكنه في أساسه 
عملية معرفة » طابعها حرية المعلم... فالنحو أو القواعد يبدأ قي السنوات الأربعة 
الأول بالتر كيز على الحملة الكاملة» ذات الاسم والحدث» وذات ظروف الزمان 
والمكان» وذات السبب» ورا اتسعت دائرتما لتكشف عن الصفة والحال أو نحو ذلك. 
وكل ذلك في إطار من التدريب وعرض الأساليب واستعمال النماذج» ويكون هذا 
من خلال القراءة والتعبير» والكتابة دون التعرض لمصطلحات أو مغاهيم أو قوانين". 


ب- وظيفة الإإعراب 
أما الإعراب فهو أداة تستخدمها اللغة لتؤدي دورا وظيفياً لمفرداتما قى نايا التراكيب » 
فهو جانب من الفقه اللغوي › لا بعثل كل الفصاحة اللغوية » كما لا يقوم - بالطبع 
- بدلا عنها ولكن ألمت به قي مساره عبر التاريخ آفتان حعكا الحدل يحتدم حوله ؛ 
وتنكب عليه الدراسات. 

فإحداها ؛ قليمة تمثلت فيما قوبلت به هذه الظاهرة -السليقية - بتعمّل 
وتكلف من قبل النحاة المؤسسين ومن حاء من بعدهم » فيما حشدوه في أبواب 
اللحو من علل وتأويلات » أي مزجحهم بين قواعد النحو وما حكن أن نسميه فلسفة 
العلم › ال هي أجحدر بأن يخوض فيها العلماء لا المتعلمون. 

وانيتهما ؛ تلك النطرة الخائرة أمام علم النحو من قبل المتعلمين واليَ تنم عن 
فهم خاطيع فى تقديره ؛ وذلك عندما خجعله البعض مظهرا و بابا أو حد للغة العربية > 
ودليلا لإسرأرها »> فيعتبرون أن إحادته - دون سواه - شرط لاجادة اللغة العربية 
كتابة وقراءة وتحدثا. بل إن مات إحادته لدى البعض قد تنطوي لدى آخرين وتتل 


Fo 


إحساسا زاثمًا بإحادة اللغة العربية وإدراك أسرارها. وبسبب من كل ذلك ومن علله 
وتأويلاته يأ الفشل في محاولة اكتساب جانبه العملي أو الوظيفي التلقائي > مشبطا 
همة » دافعاً عن عزم » موحيا بتعقيد معجز » وتحديا مفحم › فتشر ثب العر بية ن 
تم - دون طلاها شما صعب المرتقي » وغاية بعيدة المنال. 

ولذلك يرى بعض الباحثين ٠‏ أن "تعليم اللعة العر بية الفصحى وعودها لغة 
للحديث » ينبغى أن يعتمد على التكرار والحفظ لا على القواعد والقوانين » وأن 
دراسة النحو ينبغي أن تصبح الوجهة الأحيرة لإصلاح اللغة › بعد أن يستوعب 
الطلاب اللغة من خحلال عرضها شم مباشرة وباستمرار » وبالإكثار من المطالعة تي 
کتب.الأدب ¿ و حف ظ الكثير من أشعار العر اب ونحطبهم » وأمثاهم » ونوادرهم 
ومحاوراتمم ورسائلهم" . وبذلك نستطيع أن نصل نصل إلى تمل مفهوم التعلم — کما یراہ 
التربويون - بخلق القدرة والكفاءة العقلية وتنمية فاعلية الذهن ء وه هذا يعن أنه 
بالإضافة إلى النضج الذي يجب أن يراعيه برنامج اللغة » فان مراعاة القدرة العقلية 
أيضا عند المتعام أمر كبر الأهمية »> عظيم الخطر"'. وهذا أمر لا يتحقق إلا من حلال 
مداومة الاطلاع على النصوص الحيدة وحاولة تمثلها. 


نتائج اليحث 
١‏ إن الإعراب ظاهرة قديمة في اللغة العربية » ترحح بمذه اللغة إلى أصلها 
السامي. 


أ مد عرفة: 4٦‏ > وراحع مناقشة هذه الفكرة : نفوسة ز کریا ۲ ۲١۰2۱۹۷‏ 


ے2 
جاور ١‏ محمد صلاح الدين: .٠٠١‏ 
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يؤدي الإعراب وظيفة دلالية ني اللغة » وليس الغاية منه طلب الإسراع في 
النطق أو تفادي التقاء الساكنين في درج الكلام. 

وي اغا وو ا وا ی ج یک 
أداء أبعاده الدلالية عا يتيحه من حرية التقدم والتأحير وفق مقاصد الكلام. 
استطاعت اللغة العربية أن تبلغ غاية النضج والكمال قبيل الإسلام » قي سائر 
حصائصها ›» ومن بينها ظاهرة الإعراب. 

احتفاء ظاهرة الإعراب في اللغات السامية » لا يعن الشك في أصالة هذه 
الظاهرة يي اللغة العربية » إبما يعي احتفاظ .العربية من بين أحواها الساميات 
بهذا الإعراب » الذي بلغ درجحة من النضج والكمال. 

إن القول بترول القران الكرتم بلغة عامية خالية من الإعراب ؛ قول لا يسنده 
مسنطق ولا يشير إليه نص من التصوص. بل الحقيقة القائمة أن القرآن نزل 
بصوره فصيحة معربة وانتقل إلينا على ذات اميئة الي مع بها عن الي (صلى 
اله اة ولي و اتنا أ اله تا ما هر ا ر الا الي 
آريد هما أن تحكم نطق تلك الصيغة المسموعة تواتراً . 

م يسصطنع النحاة ظاهرة الإعراب أو يتكلفوها » إنغا كان عملهم استقراء 
وسماعا تم قياسا. أما مظاهر التكلف ال تبدو في عملهم فلا تدعو إلى إنكار 
الإعراب جملة ) إدأن مردها إلى تقدع القياس أحيانا على السماع » أو 
تحكيمه لعدم السماع . وقد أوضح الباحثون عددا من الظاهر السالبة الى 
تعرضت ها اللغة بسبب ذلك ؛ مث إنكار بعض اللهجات العربية آنذاك 
لعدم موافقتها للقياس » وإحمال كثير من البحوث المهمة من وحهة نظر علم 
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ليس النحو مادة يستحيل إتقان تعلمها » ولا كان الإعراب عقبة دون تعلم 
العربية الفصحى › وعندي أن مرد الإشكال في هاتين الناحيتين يكمن لي 
أساليب تدريس النحو تلك الي تعتمد تقدع المفاهيم والقواعد بحردة عن 
التلصوص » مكتنفة بالعلل والأسباب. هذا من ناحية » ومن ناحية أحرى › 
تلك النظرة إلى النحو أو الإعراب على أساس انه بمثل الوجحهة الوحيدة لتعلم 
اللغة العربية الفصحى . 
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